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بالنسبة لزياد… شنو؟ 
حسام هلالي 

مَقالة 

 
عــام ٢٠١٩، وبــينما أخــذ زيــاد الــرحــبانــي اســتراحــة مــن عــنف بــيروت بــجولــة مــوســيقية حــول أوروبــا، اســتضافــته 
الـمذيـعة الـلبنانـية ريـتا خـوري عـبر أثـير «مـونـتو كـارلـو الـعربـية» دون أن تبخـل عـلى زمـلائـها فـشاركـوهـا الـحوار 
مـعه. وقـبل نـهايـة الـلقاء، انـضم إلـيها أحـد أقـدم الـمذيـعين فـي المحـطة، الـسودانـي عـاطـف عـلي صـالـح، فـبادر 

ترحيبه بالضيف متحدثاً عن مقطوعة «آثار على الرمال»، إلا أن زياد قاطعه فوراً:

بـدي قـاطـعك لحـظة.. أنـا مـهووس بـالـموسـيقى الـسودانـية.. بحـط الـتلفزيـون الـسودانـي كـل 
لـيلة بـالـبيت [..] حـلم روح عـالـسودان، لأنـي عـندي شـويـة أسـطوانـات قـديـمة مـن الـسودان. 
مــن فــرق جــاز قــديــمة.. فــنك.. اســتعمالــهم لــلأكــورديــون أحــيانــاً كــتير خــاص [..] وطــبعاً غــير 

الإيقاعات والتعقديات [..] مش هينة الإيقاعات السودانية. 

لـم أكـن، كـعموم الـسودانـيين خـالـي الـبال ذلـك الـعام. كـانـت تـشغلنا ثـورة تـدأب عـلى إشـعالـنا. ربـما لـو كـنتُ مـا 
أزال مـولـعاً بـملاحـقة زيـاد وقـتها، أو مـنصتاً دؤوبـاً لإذاعـة مـونـت كـارلـو كـما كـان عـليه الـوضـع فـي طـفولـتي، 

لسعيت لتحقيق هذا الحلم، لكلينا. لكنني كنتُ غافلاً حتى دُمرّت الخرطوم، ورحل زياد قبل رؤيتها. 

الـيوم، وبـينما أتـأمّـل الـذكـرى الأولـى لـرحـيله أتـساءل: مـا الـذي يـمكن أن يـعنيه اسـم زيـاد الـرحـبانـي لـسودانـي مـن 
مــوالــيد الــثمانــينيات، لــم يــولــد فــي بــلده، بــل فــي الــسعوديــة، فــتعلّم أن المســيحيين هــم «الــضالــون»، وأن 

صوت المرأة «عورة»، والموسيقى هي «مزمار الشيطان»؟

لـو انتهـى الـمسار بـالـصورة الـمأمـولـة لـما سـمع عـن زيـاد شـيئاً عـلى الأرجـح، ولاقـتصرت الـمعرفـة فـي أفـضل 
الأحـوال عـلى صـوت والـدتـه النجـمة، والاسـتماع إلـى «زهـرة الـمدائـن» بـنسخة حـلال مـذبـوحـةَ الـموسـيقى خـالـية 
مـن "الـمعازف"، لا لشـيء سـوى الـبكاء عـلى قـبة الصخـرة وحـدهـا دون الإنـصات إلـى «وحـدن» مـثلاً، أو إدراك 
كـل مـا يـعنيه اسـم «تـل الـزعـتر» لـلموسـيقى "الـصامـتة" فـي خـتام ألـبوم «إيـه فـي أمـل». وكـلها أعـمال طـغى 

على أغلفتها اسم فيروز. أول صوت يتبادر إلى الأذن والذهن حين يخطر لبنان على بالنا. 

قـد يـتّسع الأفـق قـليلاً لـيشمل مـعرفـةً غـافـلة بـموسـيقى فـيروز وبـعض كـلمات أغـانـيها. تـشغيلها صـباحـاً 
بـصورة نـمطية مـع "احـتساء" الـقهوة، دون الالـتفات لاسـم الـشاعـر والـملحن والـموزع وعـازف الـبيانـو والـبزق 
والإيـقاع، والـذي هـو نـفسه الابـن الـعاق. مـهام جـليلة تـولّـى زيـاد جـلها وأكـثر، بـروح المُجـدد الـمتمرد طـوال 
الـنصف الـثانـي مـن مـشوار أمـه الـفني بـعد ١٩٨٦، الـعام الـذي فُـقد فـيه الأمـل تـمامـاً بـعودتـها إلـى شـريـك حـياتـها 

وفنها السابق عاصي الرحباني، وحلت وفاته زمن ولادتي في مدينة الرياض. 

لـذلـك كـله، لـم يـكن الـعثور عـلى زيـاد الـرحـبانـي أمـراً هـيناً بـالنسـبة لـي. بـل رحـلة اكـتشاف شـخصية مـتعددة 
المحـطات والـمنعطفات والـطبقات، مـا انتهـتْ حـتى بـعد عـام مـن اكـتمال حـياتـه الـتي انـدلـعت مـطلع ١٩٥٦. 

تاريخ لم يكن يعني لي سوى ذكرى استقلال السودان.

كـي أتـعرف عـلى زيـاد، كـان عـليّ أن أنـتظرخـمسة عشـر سـنةً أخـرى بـعد أعـوام الحـرب الأهـلية الـلبنانـية، أي مـع 
ـر بـبلاد الـشام،  بـلوغـي أنـا لـمشارف العشـريـن، متخـلصاً مـن طـفولـة كـان مـن بـين مـا صـبغها شـغفٌ لا يُفسَّ
ومـــن بـــينها لـــبنان. نـــبع مـــن غـــياب الأســـفار الـــتام – بـــما فـــي ذلـــك لـــلسودان – إلا عـــبر قـــصص «الـــمكتبة 
الـخضراء»، ومـلخصات الـروايـات الـعالـمية والـكتب الـعلمية الميسـرة مـن «مـكتبة لـبنان نـاشـرون»، وعـاجـلاً 

https://www.youtube.com/watch?v=gE_Zy_3P6PY
https://www.youtube.com/watch?v=8ps-5LhWpHM&list=RD8ps-5LhWpHM&start_radio=1
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مـــا تـــعمّق بـــاقـــتحامـــي مـــكتبة أبـــي وأوراقـــه، حـــيث لاحـــت لـــي أغـــلفة مـــمهورة بـ«دار الـــعودة» و«الآداب» 
و«الـفارابـي» حـتى وأنـا أتـلصّص، سـواءً عـلى كـتاب سـودانـيين، كـالـطيب صـالـح أو محـمد سـعيد الـقدال، أو 
عـلى الـعالـم أجـمع عـبر صـحيفة الـحياة. شـغفٌ اتـسع وتـحول مـن «جـريـندايـزر» و«جـزيـرة الـكنز» بـدبـلجتها 
الـلبنانـية لـلفصحى، إلـى وثـائـقي «حـرب لـبنان» لـعمر الـعيساوي وحـلقاتـه الخـمسة عشـر كـامـلة. كـرغـبة مـبكرة 

في تنفير الطمأنينة وتعذيب الذات. 

رغـم كـل هـذا الـفضول، تـآمـرتْ أغـانـي فـيروز عـليّ، وضـلّلني صـوتـها الـطاغـي عـن الإنـصات فـي الأوتـار والأزرار 
ومَـن يـضرب خـلف أصـدائـها. لـم أعـرف شـيئاً عـن ابـنها الـبكر، وأنـه جـاء كـأول الـناشـئين فـي مـعمل «الـهويـة 
الـلبنانـية» متخـرجـاً مـن أشهـر بـيوتـها الـفنية. بـيد أنـه فـضل الـتمترس رهـينةَ تـمرّده عـلى هـذا الـبيت—الـوطـن 
رغـم تـوقـه الشـديـد إلـيه. اخـتيارٌ، أو بـالأحـرى الـتنازل عـنه، كـلّف زيـاد ثـمناً بـاهـظاً نـتيجةَ نـزوعـه المسـتمر لكسـر 
الــحواجــز، ســواءً الــفعلية حــول بــيروت الحــرب، أو تــلك الــطبقية زمــن هــدوئــها النســبي، مــنسحباً صــوب 
المهمشــين مــن كــل حــدب لــيبتكر بــذاتــه قــيمةَ نجــم الــهامــش، الــساطــع خــلف غــيوم "الــثقافــة الــرســمية" 
الـعابـرة وضـح الـنهار. ذلـك الـمنتوج الـذي أسـهم والـداه، رفـقة عـمه مـنصور، فـي تـأسـيس تـراثـه مـوسـيقياً 

ومسرحياً وسينمائياً، بل وحتى لغوياً، كما فعلا بتربيته الباكرة هو شخصياً، في مفارقة مبهرة. 

كـيف عـرفـتُ كـل ذلـك إذن؟ عـرفـته لأنـني كـنتُ أجهـله وأنـا فـي غـمرة فـضولـي لـه، فـلم أكـتفِ بـالـبحث عـن ألـحانـه 
وقـصائـده وصـوره ومسـرحـياتـه وأفـلامـه وأحـاديـثه ومـقالاتـه وإعـلانـاتـه وكـل مـا يـخصّ سـيرتـه كـمن يـقتفي كـنزاً 
دفـيناً، بـل رافـقت صـوتـه لـما تـبقى مـن رحـلتي بـندم مَـن وُلـدَ مـتأخـراً عـن زمـن كـريـه. زمـنٌ لا يـخنق المنكسـريـن 

بالحنين إليه لولا أنّ ما تلاه كان أشدّ كراهة.

❂

فـي عـزلـة الـحجاز ونجـد، حـيث كـان أقـصى مـا يـمكن أن يـعانـيه الـمرء هـناك هـو الـقلق مـن صـفارات الإنـذار إبـان 
الـشهور السـبعة لـغزو صـدام حسـين لـلكويـت، وهـواجـس سـلاحـه الـكيميائـي، كـان لـبنان يـدخـل عهـداً آخـر 
وقـتها: تـوقـف الاقـتتال الـداخـلي. بـينما حـجبت مـغامـرة الخـليج الـثانـية الـدعـم الـعراقـي لـرئـاسـة مـيشال عـون 
الـعسكريـة الأولـى، واكـتفتْ إسـرائـيل بشـريـط حـدودي مـحتلّ تـاركـةً بـقية نـقاط الـتفتيش لـلجيش الـسوري. 
لـم يهـتزّ حـزب الـبعث مـع تـفكّك الاتـحاد الـسوفـيتي بـعدمـا قـاتـل رديـفه الـعراقـي ضـمن الـتحالـف الـغربـي لتحـريـر 
الـكويـت الـخاطـف. فـي حـين اسـتمرّ الـنضال لتحـريـر جـنوب لـبنان و(بـعضاً مـن فلسـطين) طـوال ذلـك الـعقد، 

فأين كان زياد من كل ذلك؟ وما كان يفعل؟

عـــندمـــا أتـــصفح مـــوقـــع Discogs، وهـــو قـــاعـــدة بـــيانـــات ومتجـــر لـــلتسجيلات الـــصوتـــية حـــول الـــعالـــم، أجـــد 
الـتسعينيات حـافـلة بمحـطات رئيسـية ضـمن مسـيرة شـاقـة. بـدءاً بـعام ١٩٩١، حـين ودّع زيـاد الحـرب بشـريـط 
فـيديـو لـحفل جـاز بـعنوان «عـلى قـيد الـحياة مـن بـيروت». عـرض فـيه ألـحانـه الـخاصـة داخـل خـلاط ضـمّ مـوزارت 
ومحـمد عـبد الـوهـاب وعـبّود الـسعدي. كـما شهـد الـعام كـذلـك مـواصـلة فـيروز لـمغامـرتـها صـوب التجـديـد 

بـ«كيفك انت؟».

لـم يـكتفِ زيـاد فـي هـذا الشـريـط بخـلع هـالـة أمـه وأنـسنة مـلائـكيتها غـنائـياً، بـل دسّ ثـلاثـاً مـن مـقطوعـاتـه 
الـخالـية إلا مـن بـعض دنـدنـتها فـي لالات «ضـيعانـو» أو لازمـة «يـا لـيلي». كـما سـبق لـه فـعله فـي ألـبومـهما 
الــسابــق «مــعرفــتي فــيك» (١٩٨٧) الــذي فــكّك فــيه «حــبيتك بــالــصيف»، لــحن عــاصــي ومــنصور الشهــير، 

وبنسختين معدلتين (ريمكس) ما زالتا ملهمتين لمنسقي الأسطوانات حتى عصرنا الحالي.

لاحـقاً، ظـلّ أكـثر مـا يشـدّنـي لـ«كـيفك انـت؟» فـوق مـزجـه الـرائـق لـلأغـنية الـشعبية مـع مـوسـيقى الـجاز، هـو 
تــسجيل عــفويّ مُــهندَس لــبروفــة أغــنية الــعنوان. فــي الــسانــحة الــتي يــقلب المســتمع بــعدهــا شــريــط 
الـكاسـيت لـلوجـه الـثانـي ليجـد الأغـنية فـي حـلتها الأخـيرة. مـكاشـفة رائـعة لـسجية فـيروز وراء الـكوالـيس بـينما 
يــلقّنها ابــنها الــلحن والــكلمات الــناقــصة بــفكاهــة نــادرة. لــم يــعد زيــاد تــكرارهــا إلا خــجلاً بــمقاطــع "إعــادة" 

المفككة.

https://www.youtube.com/watch?v=z_tlGy554Uk&list=PLsG0yKlBnHZVXAFPCvqdVqfhgRR2MZ11E
https://www.discogs.com/artist/588664-Ziad-Rahbani
https://www.youtube.com/watch?v=QF0zjNJGN3s&t=1349s
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lnsvJ3IZ_OWdjpG9E82w4ORh4wNOE-1Lk
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n6dN-Qa-9PcVf77vB5Sp476-1Oyh-9t3s
https://www.wefunkradio.com/song/1072_ad/fairuz/al+thaniah
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فـي الـسنوات الـتالـية لهـذه التجـربـة، واصـل زيـاد الـكتابـة والـتألـيف مـع عـودة رفـيق دربـه الآخـر، جـوزيـف صـقر، 
وهـو مـن سـبق لـه اسـتعارة صـوتـه واحـتكار أدائـه مـن عـملهما الـمبكر مـعاً فـي مسـرحـيات فـيروز والـرحـابـنة. 
ورغـم فـارق الـسن الـكبير بـينهما، اجـتمعا فـي مشـروع فـني فـريـد مـوسـيقياً وكـومـيديـاً، وبـالـتأكـيد سـياسـياً، لـم 

تعطلّه الحرب إلا في نصفها المتأخر بعد الاجتياح الإسرائيلي عام ١٩٨٢. 

مـن هـذا الـثنائـي الـفريـد، انـطلقتْ ظـاهـرة فـنية أخـرى مـعاكـسة لـما هـو سـائـد فـي صـناعـة الـموسـيقى، وهـي 
فــكرة "الــملحّن النجــم". حــيث لا تُنســب الأعــمال الــموســيقية لــمغنييها (إلا فــيروز واســتثناءً مــع ســلمى 

مصفي ولطيفة) بل تسوّق بمؤلفها شعراً وألحاناً، كما هو الحال مع الأعمال المسرحية.

عـندمـا غـاب جـوزيـف عـن المشهـد، لـجأ زيـاد لـلممثل أنـطوان كـربـاج مسـرحـياً فـي «أمـرك سـيدنـا» و«أبـطال 
وحـرامـية»، بـينما زاد مـن الاسـتعانـة غـنائـياً بـأصـوات نـسائـية مـتعددة، مـنها مـونـيكا عسـلي، أو شـريـكته الـفنية 
الأطـول حـميميةً كـارمـن لـبس، وغـيرهـما، مـمن لـم يـكن لـفيروز بـأيـقونـيتها الـراسـخة أن تمسـي مـؤهـلة، أو 

قانعة، لشغل غنائيتهن المرحة إلا لماماً.

وقـتها، وبـمعزل عـن جـوزيـف وفـيروز، زاد زيـاد الـعيار مقتحـماً بـأصـوات بشـريـة أكـثر رقـة (سـامـي حـواط) عـوالـم 
الـجاز والـسول (الأمـيركـية الـسوداء) والـبوسـا نـوفـا (الـبرازيـلية) بتجـريـبية جـامـحة فـي كـل مـن: «شـريـط غـير 
حــدودي» (١٩٨٧)، وحــفل الــجامــعة الــلبنانــية الأمــريــكية المسجّــل «بــها الــشكل» (١٩٨٦)، وقــبلهما «أنــا مــش 
كــافــر»، و«هــدوء نســبي» (١٩٨٥)، والأخــير بــالــذات نــال حــظاً أوفــر مــن الــتوثــيق لــتحضيراتــه ســينمائــياً بــإنــتاج 

النجدة الشعبية اللبنانية، وإشراف أخته ليال، ومع ضيف الشرف وعازف العود، مارسيل خليفة.

لـم تـأتِ هـذه الحـداثـة الـموسـيقية مـن قـطيعة تـامـة مـع الـتراث، بـل بـمثابـة اسـتمراريـة جـدلـية بـالـغة الـتنوع. 
تـبدّت أولاً فـي الألـحان الشـرقـية لـعوالـم الـرحـابـنة وكـلاسـيكيات الـمصري سـيد درويـش، سـواءً فـي «بـالأفـراح» 
 Belly Dance—(١٩٧٧)، أو بــالــتعاون الأســريّ الــنادر مــع عــمه إلــياس الــرحــبانــي فــي «حــمى الــرقــص الشــرقــي
Fever» (١٩٧٩)، فـي حـين سجّـل زيـاد حـضوراً مـتميزاً فـي الـموسـيقى الكنسـية بـ«كـريـالـيسون» (١٩٧٧). تـعاونـه 
الـوحـيد مـع الـموسـيقار بـشارة الـخوري (حـفيد سـميّه "الأخـطل الـصغير" وابـن الـعمة سـلوى الـرحـبانـي رعـيّة 

أخويها قبل اكتشافهما لفيروز).

مـن هـنا تحـديـداً، تـطورتْ تجـربـة زيـاد فـي خـلط الـجاز والـسول والـفنك والـموسـيقى الـغربـية الـكلاسـيكية مـعاً، 
بـترانـيم كـنيسة مـار إلـياس فـي أنـطلياس، فخـرج بـأصـوات لا يـمكن أن تـجتمع مـعاً فـي أي سـياق آخـر، مـنها 

الليدي مادونا، ماجدة الرومي، وسامي كلارك، كل هذا والحرب في أوجها.

لا يــمكن أن أنســى كــذلــك الأســطوانــتين الــنادرتــين، «آثــار عــلى الــرمــال» (١٩٧٥)، الــموســيقى الــتصويــريــة 
لمسـلسل تـلفزيـونـي مـن إخـراج إبـراهـيم الـخوري، أعـاد فـيه مـعالـجة قـصة يـوسـف السـباعـي غـير الـسعيد 
بتجـربـة مـواطـنه جـمال مـدكـور فـي فـيلم «آثـار فـي الـرمـال» (١٩٥٤) رغـم بـطولـة فـاتـن حـمامـة وعـماد حـمدي لـه. 
فـي حـين أعـاد زيـاد تـوزيـع الـمقدمـة الـموسـيقية الـتي سـبق لـه أن وضـعها لمسـرحـية فـيروز والـرحـابـنة «مـيس 

الريم» (١٩٧٥) مع مقطوعة ملحمية سمى بها الأسطوانة الثانية «أبو علي» (١٩٧٩).

هـدأ زخـم زيـاد الإنـتاجـي هـذا، ولـلمفارقـة، مـا أن انحسـرت الحـرب عـن بـيروت. حـيث ظـلّ مـوقـف زيـاد ثـابـتاً عـلى 
عـدم تـرك مـديـنته طـوال سـنوات الـمعارك والـحصار. دون أن يـلجأ لـلصمت فـيما يـخص الـتعليق السـياسـي 
وآراءه الـراديـكالـية الـفجة. قـرارٌ جـسور ربـما شـكّل الـدافـع لـتلك الـغزارة المحـمومـة، الـتي لا تنجـم إلا عـمن 
يـسابـق مـوعـد رحـيل مـبكر. ولـلغرابـة، لـم يـؤثّـر ذلـك الجـموح بـأي شـكل عـلى جـودة الأعـمال والـموهـبة الـفذة 

وراءها، ولكن سرعان ما خفت تدريجياً بدءاً من سنوات التسعين. كأنما النضج صنو التمهل.

وبـينما كـنتُ أتـردّد لـلتو عـلى مـدرسـتي الابـتدائـية عـام ١٩٩٢ فـي جـدة، أسـمع بـالـكاد عـن مـايـكل جـاكـسون أو 
الـشاب خـالـد، ظـلّ زيـاد غـارقـاً فـي محـليته الـعالـمية، يسـتمع لـموسـيقى الـجاز والـپنك دون أن يـغادر بـيروت، 
مـواصـلاً تـولـيفها عـلى إيـقاعـات الـرق وأوتـار الـبزق. عـائـداً لشـريـكه الـقديـم جـوزيـف صـقر، لـيقدّمـا آخـر أعـمالـهما 
الـساخـرة مـعاً، «بـخصوص الـكرامـة والـشعب الـعنيد» وجـزئـها الـثانـي «لـولا فـسحة الأمـل»، المسـرحـيتان 

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k4mPQWe3--QYsByLJi1oVI847rmwlK0wg
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k4mPQWe3--QYsByLJi1oVI847rmwlK0wg
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_my58QOGdXcjFQwksSLnVgqRPrNk_EqveU
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_my58QOGdXcjFQwksSLnVgqRPrNk_EqveU
https://www.albumaty.com/n/album/5446.html
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mP255lSZFS17fvsFijZZazGqjU4mBvMH8
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mP255lSZFS17fvsFijZZazGqjU4mBvMH8
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lap2IYBMDkQ-chqL5EQ4zoGcLuq_2ioOo
https://www.youtube.com/watch?v=p9vW216dZR0
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kXG0PlVFRETQPVFukJ9fM7yVr3A1bI7Yw
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kR0qWpsPUbq2Io2vrZNQm4Ac6BAUPy-p4
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kR0qWpsPUbq2Io2vrZNQm4Ac6BAUPy-p4
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nJh-aqq0TTEJvRieqoeVWyLw2Gj5-bWAg
https://music.youtube.com/watch?v=dIpylrqFxoE&si=4t_zce2Gne_Pacz-
https://elcinema.com/work/1009324/
https://music.youtube.com/watch?v=B44bBYEwyj0&si=6UlxNoGBB0SXjH3f
https://music.youtube.com/watch?v=B44bBYEwyj0&si=6UlxNoGBB0SXjH3f
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l3haDYEDREpCM2lBXYgOt2Jomb_dWRoUc
https://www.youtube.com/watch?v=cvDqVel0I58&list=PLPm_ZmXug4rCFYB1W0v2NOoL9LAqolPrC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RJ1UTU_W80I&t=420s
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الــلتان لــم يــحسن زيــاد تــوثــيقهما فحســب – فــي عــادة ورثــها مــن الــرحــابــنة – بــتسويــق تــسجيلات الــنص، 
والــمقطوعــات التمهــيديــة والانــتقالــية، فــضلاً عــن الأغــانــي بــالــغة الــقصر، بــل تــعاون كــذلــك مــع أخــته ريــما 

لإعداد نسخة متلفزة، جعلت من العملين أكثر مسرحياته إتاحة بالصورة. 

وفـي وقـت تـباعـد فـيه عـصر الـرحـابـنة عـن حـاضـر فـيروز، لـتُدفـع بـذلـك إلـى الاجـترار والـحنين، صـحب زيـاد جـوزيـف 
إلـى الاسـتديـو بـروح شـبابـهما السـبعينياتـي قـبل أن يـترجّـلا مـعاً مـن عـلى خشـبة المسـرح لـلمرة الأخـيرة. وعـبر 
تـسجيلات «صـوت الشـرق»، خـرجـتْ إلـى الأسـواق أهـم الشـراكـات الـفنية لـزيـاد (فـيروز، جـوزيـف صـقر، وكـارمـن 

لبس) مجتمعةً عام ١٩٩٥، وبشكل استعادي، في ألبوميّ «بما أنو» و«إلى عاصي».

خـرج الأول مـع جـوزيـف صـقر، حـيث اسـتغلّ زيـاد زخـم الـغناء والـتمثيل مـعه، وقـدّم آخـر أعـمالـهما الـغنائـية 
الـخاصـة، دون أن تُسجّـل مـساراتـها فـي سـياق عـمل مسـرحـي آخـر، أي عـلى الـعكس مـن أغـانـيهما الأقـدم 
«سهـرنـا يـا أبـو الأحـباب»، «بـنت الـمعاون» (مـن «سهـريـة»)، و«نـزل السـرور»، «حـن الحـديـد»، «أنـا الـلي عـليكي 
مشـتاق» (مـن «نـزل السـرور»)، وأشهـرهـم بـالـطبع «اسـمع يـا رضـا»، «الـبوسـطة»، «عـايـشة وحـدا بـلاك» 
(مـن «بـالنسـبة لـبكرا شـو؟»)، فـضلاً عـن «قـوم فـوت نـام»، «راجـعة بـإذن الله»، وأخـيراً ولـيس آخـراً «يـا زمـان 

الطائفية» (من «فيلم أمريكي طويل»).

جـاءت فـرادة «بـما إنـو» نـتيجةً لـذلـك الـتراكـم الـذي لـم ينجـم عـن مـزيـج الـموهـبة بـالـخبرة فـقط، بـل مـن تـوظـيف 
مـصادر الإلـهام الـموسـيقي الـمتعددة لـدى زيـاد. بـصورة لـم تـغب عـنها حـواريـة الأعـمال السـرديـة. فـإضـافـة 
إلــى مــقاطــع الــعتابــا ذات الــلحن الــمتكرر، اســتغلّ زيــاد شــعبية صــوت جــوزيــف فــي «هــيك بــتعمل هــيك»، 
و«تــلفن عــياش»، و«مــربــى الــدلال»، والأغــنية عــنوان الألــبوم. مســتعيداً روح تــجاربــهما الــسابــقة، بــثقل 
مـرحـلتها الـزمـنية، والسخـريـة مـن إحـباطـاتـها السـياسـية أو الـعاطـفية. حـتى لـيضطرّ الـواحـد إلـى الـبحث فـي 

الإنترنت للتأكد من تاريخ إصدار الألبوم.

لـم يـقف زيـاد عـند ذلـك فـي هـذا الـعمل، فـإذا بـه يـمزج الشـرق بـالـغرب مجـدداً، سـاحـباً جـوزيـف صـقر بهـدوء 
بـعيداً عـن الـفولـكلور فـي أغـانـي: «قـلتي لـي»، «أفـلاطـون»، «0007»، والـتي لـم تخـلُ رقـة إيـقاعـاتـها مـن عـجائـب 
الــكلمة الــساخــرة، ســواءً مــن الســلطة أو الــذات. مــضفياً عــلى كــل ذلــك مــقطوعــات مــتناقــضة الــمزاج فــي 
الشـريـط نـفسه: مـن الـصخب الـمزعـج فـي «الـجو حـالـياً»، مـروراً بـالـكرنـفالـية الـفولـكلوريـة لـ«رقـصة الـعرس». 
مـع مـقدمـة هـادئـة بـالـناي والـبزق والـبيانـو فـي «دخـول»، كـأنـما أغـانـي الشـريـط بـحواريـاتـه الـغنائـية وضـعتْ 

لنص مسرحي لن يرى النور.

مـع هـذه الجـرعـة الـمكثفة مـن التجـريـب والـتفاعـل، صـار زيـاد مسـتعداً لـلعودة إلـى فـيروز بـروقـان، فـانتهـى بـعد 
سـنوات سـبع مـن إعـادة تـوزيـع مـختارات مـن كـلاسـيكيات الـرحـابـنة فـي ألـبوم «إلـى عـاصـي» أو كـما وصـفه فـي 
إعـلان إذاعـي عـند إطـلاقـه: "مـن الأخـويـن رحـبانـي، ومـن فـيروز، أهـدي عـاصـي الـرحـبانـي". لـفتة امـتنان للشـريـك 
الــمؤســس، والــزوج الــراحــل، والأب الــخالــد فــي خــلفته. سجّــل الابــن — الــوفــيّ الآن — آلاتــها الــغربــية مــع 
الأوركسـترا السـيمفونـية لـلإذاعـة فـي أثـينا لـمعالـجة نـزيـف الـمواهـب الـذي عـانـى مـنه لـبنان الحـرب، تـاركـاً أمـر 
الآلات الشـرقـية وصـوت فـيروز لاسـتديـو «نـوتـة» فـي بـيروت، لاعـباً فـي الـوقـت نـفسه عـلى سـبع آلات، بـينما 

تولتْ كارمن لبس إدارة الإنتاج.

مـع مـطلع ١٩٩٧، غـاب جـوزيـف صـقر لـلأبـد. طـامـساً عـيد مـيلاد شـريـكه الأثـير قـبل أن يـتمّ عـقده الـسادس، 
فقال زياد راثياً يائساً: "مات وعطاني عمره. أنا عمره شو بدي فيه؟ أنا العمر اللي عليّ مش قادر كفيه".

عـندهـا فـقط، هجـر زيـاد المسـرح هـو الآخـر، وبـدلاً مـن الاسـتسلام لـهمومـه الـمتثاقـلة مـطلع أربـعينياتـه، عـاد 
مـع فـيروز فـي «مـش كـايـن هـيك تـكون» (١٩٩٩). فـي مـساومـة مـوسـيقية اسـتعان خـلالـها بـألـحان الـسوري 
محـمد مـحسن فـي الـقصائـد الـكلاسـيكية الـفصيحة: «جـاءت مـعذبـتي»، «ولـي فـؤادٌ»، «لـو تـعلمين»، «أحـب 
مـن الأسـماء». بـينما تـنوّعـت أعـمالـه الـخاصـة مـن دس الـمقطوعـات الآلاتـية «وقـمح»، إلـى الأغـانـي الـعاطـفية 
الــمرحــة الــتي ســارت عــلى مــزاج الــكلاســيكيات الــرحــبانــية: «اشــتقتلك»، وأغــنية الــعنوان. فــضلاً عــن الــتحية 

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lc_63Pfei-5CQ4De5GrhmP_hmK6EQD6Wo
https://play.anghami.com/album/622?lang=ar
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k2TsaCOGnY8R03KwrRMSzcDnNYKsCLn20
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lNxqsvQCNi5Lw3P3xkpc2UzazJ1B5CbQ0
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m5FPxUEG85AVBFjV0u3RTtaQ01tNBYQnY
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kVmn5riO6F-9r01hdb-oPCZR-fkX_1eMs
https://soundcloud.com/rida-hariri/broqd41jnkxw
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ne41WlPt4vl5o_A3uca0sthOClnM66N20
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الـمؤثـرة وغـير الـمباشـرة لـشقيقه الأصـم والمشـلول مـنذ الـولادة، هَـلي، فـي أول أغـانـي الشـريـط: «سـلّم لـي 
عليه». 

طـوال الـسنوات الـلاحـقة، وكـلما وجـدتُ الـمزاج لـفيروز، ظـللتُ أخـلق تـفضيلاً لـتسجيلاتـها الأحـدث. مـعتقداً 
بــالــطبع أن أغــانــي كـ«ســلّم لــي عــليه» و«ســألــونــي الــناس» و«مــا قــدرت نســيت» هــي مــن أعــمال الأخــويــن 
رحـبانـي. وعـندمـا يـتعلق الأمـر حـقاً بـإحـدى أغـانـيهما الـتي أُعـيد تـوزيـعها، كـنتُ أظـنّ أن تـفضيلي لـها نـاجـمٌ فـقط 

عن تطوّر تقنيات التسجيل والإنتاج الصوتي، غير مدرك أنني أميل لأصابع زياد أو ألحانه. 

لـن أعـرف أيـاً مـن ذلـك فـي حـينه، ومـا كـنتُ لأهـتمّ وأنـا فـي مـرحـلتي الـمبكرة (فـي الـمعرفـة والـحياة)، فـقد ظـلّ 
كل ما يصلني من لبنان هو كل شيء آخر غير هذا الفتون.

❂

جهـل جـيل الـتسعينيات بـموسـيقى زيـاد الـرحـبانـي ــ وأنـا مـنهم ــ ظـاهـرة لـطالـما دفـعتني لـلتأمـل، خـاصـة حـين 
نـدرك احـتفاظ لـبنان وثـقافـته الـسمعية والـبصريـة بـحضورٍ طـاغٍ فـي الـعالـم الـعربـي، خـاصـة الـسعوديـة، مـنذ 

التسعينيات، لكنه تعدّى بكثير أعمال فيروز والرحابنة الثمانية، ليبقى حضوراً إعلامياً ملتبساً. 

زاد مـــن بـــروز هـــذا الإعـــلام والـــتباســـه، الانـــطلاق مـــن تـــناقـــضات ســـياســـية واجـــتماعـــية فـــاضـــحة. لـــعبتْ 
الـسعوديـة، والـملك فهـد تحـديـداً، دوراً أسـاسـياً فـي تـدجـينها مـع انـتهاء الحـربـين، الأهـلية والـباردة. تـكلّل فـي 
قـصر مـؤتـمراتـه فـي الـطائـف – مـصيف الـحجاز الـجبلي ومـوطـن الـسعاديـن الـذي وكـأنـما اخـتير لـترادفـه مـع 
"الـــطائـــفية" الـــلبنانـــية — وانتهـــى الـــدور بـــتمكين الـــملك لـــرعـــيّه الـــصيداوي، رفـــيق الحـــريـــري، مـــن المشهـــد 

الاقتصادي والسياسي للبنان، بالشراكة عنوةً مع سوريا الأسد. 

لــم يــكن الــشارع الــسعودي ليهــتمّ بــأي مــن ذلــك، فــقد ظــلّ لــبنان وســوريــا أكــثر تــعقيداً مــن أن نــفهمهما، 
ولـكن دون أن يحـرمـنا هـذا الجهـل مـن سـطحية الافـتتان بـتناقـضاتـهما والمشهـديـة الـمغايـرة. فـمع انـتشار 
الـقنوات الـفضائـية وخـروج أسـطح الـمنازل وأطـباقـها الـلاقـطة مـن سـطوة «هـيئة الأمـر بـالـمعروف والنهـي 
عـن الـمنكر»، هـيمنت الـتلفزة الـلبنانـية بـالـغة الحـداثـة، وتحـديـداً محـطتا «LBC» و«تـلفزيـون المسـتقبل»، عـلى 
صــورة لــبنان وصــوتــه فــي الــمحيط الــعربــي، فــي حــين حــصر الإعــلام الــسوري مــشاهــديــه فــي الــتاريــخ، ونــاور 

المحظورات بالدراما والكوميديا الاجتماعية.

اهـتمّ أهـلي بـطيف مـختلف مـن الـثقافـة الـتلفزيـونـية. تسـيّدتـه «الـفضائـية الـسوريـة» سهـرة الخـميس بـبرنـامـج 
 Here إذا غـنّى الـقمر» بـموسـيقى الـيونـانـي يـانـي، وشـارة آلاتـية لأغـنية راب جـامـايـكية «هـا قـد أتـى الـمشاكـس»
Comes The Hotstepper» أمــا الــنهار، فــيعود إلــيه «المســتقبل» لــيلعلع بــفواصــل غــنائــية مــصورة لأحــمد 
قـعبور، قـبل أن أمـيزه رفـيقاً أيـديـولـوجـياً لـزيـاد بـأغـانـي «أنـاديـكم» و«نـبض الـضفة»، إضـافـة إلـى زاهـي وهـبي 

وبرنامجه المقتبس لكلمات وألحان زياد «خليك بالبيت».

فـي هـذه الـفوضـى، انعكسـتْ تـناقـضات لـبنان عـلى السـياسـات الـسعوديـة الـمتشابـكة بـدورهـا. فـالـقناتـان 
الـمتنافسـتان لـبنانـياً، «LBC» و«المسـتقبل»، ظـلّتا ولـوقـت طـويـل تـحت هـيمنة الـتمويـل الـسعودي. رغـم 
تـعارض تـوجـههما شـكلياً مـع الـتيار الـرسـمي الـمحافـظ لـلمملكة. فـي هـذه الـخارطـة الـمتشابـكة الـتي تـذيـب 
الـفوارق الـعقائـديـة لـصالـح الـربـح والاسـتقرار، كـيف كـان لـي أن أسـمع مـن جـدة تـرددات «صـوت الـشعب» 
مــثلاً؟ أن أعــرف مــن هــم «أبــو عــلي» و«صــبحي الــجيز» و«أحــمد الــعربــي»؟ أن أعــبر شــريــط الحــدود لأســمع 

همهمات الأول من أيار في «المعمل»، أن أعرف من يكون هذا الزياد؟

حـتى والـداي الـلذان امـتلكا ذائـقتين مـغايـرتـين لـما كـان سـائـداً حـولـنا، ظـلّتْ مـكتبتهما الـموسـيقية بـعيدة عـن 
ألــبومــات فــيروز الــمعاصــرة لــطفولــتي، نــاهــيك عــن اســم زيــاد الــرحــبانــي. مــع كــون أمــي، ســعوديــة الــمنشأ 
والـتربـية، امـرأة شـرق أوسـطية بـامـتياز. لـم يـقتصر مـزاجـها عـلى سـودانـيين أمـثال أحـمد الـمصطفى، وعـبد 

https://www.youtube.com/watch?v=FhgaDZKGF3Y
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nDtncjXBWhdvmMky_TuMnGoNBrYXLmU-g
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nDtncjXBWhdvmMky_TuMnGoNBrYXLmU-g
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nM_3VvXwhTTtJEXAwWbLaYbHdNIXSjU0o
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9qoq0az0uFolJu9WvyvxG9LhcDqD2Sbg
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nDBqD7UbQBrlYbgJ5n3SRunwQMiQqcCeo
https://soundcloud.com/search?q=%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%7C%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4
https://music.youtube.com/watch?v=REbyNCgVBMg
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الـكريـم الـكابـلي، وفـرقـة الـبلابـل، بـل تـعدتـهم إلـى عـبد الحـليم حـافـظ ومحـمد مـنير، جـنباً إلـى جـنب طـلال مـداح، 
وخالد الشيخ، الذين كان بإمكاني العثور على تسجيلاتهم المصورة على شاشة التلفزيون. 

أمـا أبـي، فـلربـما وقـع عـليه لـومـي الأكـبر، لـيس فـقط لـميله إلـى هـوامـش الـثقافـات الـسائـدة، بـل لـكونـه هـو 
بــالــذات شــيوعــياً. فــفي مــديــنة كجــدة الــتسعينيات، عــاش أبــي وهــو يــضرب حــولــنا حــصناً مــن الأغــنيات ضــد 
الـمؤثـرات الـثقافـية المحـلية. سـواءً عـبر أجهـزة الـبيت، أو ذاك الـذي درج عـلى حشـر الشـرائـط فـيه وهـو خـلف 
مــقود الســيارة. فــلعب الــكاســيت، خــاصــة خــلال الــمشاويــر، فــي تــشكيل ذائــقتي الــموســيقية، لــتنهض أولاً 
بـصعود السـلم الـموسـيقي والـتوقـف عـند نـغمته الـخامـسة، فـأسـتمع هـناك عـلى رفـيق شـبابـه محـمد وردي، 
وبـقية الـرفـاق، محـمد الأمـين، وأبـو عـركـي الـبخيت، ومـصطفى سـيد أحـمد، وجـلهم مـؤلـفون مـوسـيقيون لـم 
تـقتصر مسـيراتـهم الـفنية عـلى الاعـتناء بـالـمفردة الـشعريـة الـمغناة فحسـب، بـل وارتـبطوا فـكريـاً بـالـيسار 

والحزب الشيوعي السوداني تحديداً.

مـن هـذا الـمدخـل، تـعرفـتُ ومـنذ فـترة مـبكرة عـلى تمظهـرات «الـفن الـملتزم» و«أدب الـمقاومـة»، وشهـدتُ 
امـتعاض أبـي الـمتكرر مـن افـتتانـنا، أنـا وأخـتي بـكاظـم الـساهـر مـثلاً، الـذي ظـننت بسـذاجـة أن تـلحينه لـقصائـد 
نـزار قـبانـي كـان لـه أن يسـتهوي أبـي، لـكنه، الـمريـد لمحـمود درويـش، ظـلّ يـبغض كـاظـماً بـحجة غـريـبة، وهـي 
أنــه فــنان عــراقــي لا يــمتلك مــوقــفاً واضــحاً مــن ديــكتاتــوريــة صــدام حســين، مــوقــف اتخــذه مــن نــزار قــبانــي 

وعلاقته بنظام حافظ الأسد بالأسبقية، دون أن يشمل مظفر النواب.

فــي الــمقابــل، ومــا أن يــقرّر أبــي وأمــي الخــروج مــعاً عــن مــألــوف الــموســيقى الــسودانــية، ســواءً الــطربــية أو 
الــثوريــة، فــإنــهما دائــماً مــا يــلفان الــمؤشــر عــلى الــموجــة الــلبنانــية. بــصورة يــطغى فــيها طــربــهما بــماجــدة 
الـرومـي، وجـولـيا بـطرس، وبـالـطبع مـارسـيل خـليفة وفـرقـة الـمياديـن، عـلى فـيروز نـفسها أحـيانـاً، أمـر أجـده 
الـيوم غـريـباً حـين أسـتحضر مـثلاً الـنسخ الـمؤداة لأغـانـي «يـا مـحلا نـورهـا» و«الحـلوة دي» لسـيد درويـش، فـلا 

أتذكرها إلا بصوت أميمة الخليل ومارسيل حصراً. 

تـكمن غـرابـة هـذه الـملاحـظة تحـديـداً فـي مـصادفـة أبـعد. فـفيروز، الـتي بـدأت مـشوارهـا الـغنائـي فـي الـمدرسـة 
أولاً مـع الأخـويـن محـمد وأحـمد فـليفل مـطلع الخـمسينيات، انـتظرتْ لإصـدار أول أسـطوانـاتـها حـتى الـعام 
١٩٥٧ الـذي حـلّ بـثلاثـة تـسجيلات لـها: «راجـعون»، و«سهـرة مـع فـيروز» فـضلاً عـن أسـطوانـة ثـالـثة اقـتصرتْ 
عـلى أغـنيتين كـلتاهـما لسـيد درويـش: «زورونـي» و«يـا مـحلا نـورهـا». الـموسـيقار الـسكندري الـذي تـجاوز تـأثـيره 
العشــريــنيات، بــل وضــفة الــمتوســط الأفــريــقية، لــيطغى عــلى زيــاد الــشاب ذاتــه، فــكرّر التجــربــة فــي أول 
أســطوانــاتــه عــلى الإطــلاق: «مهــرجــان رحــبانــي—A Rahbani Festival» (١٩٧٣) الــمحتويــة عــلى عــزف آلاتــي 

فحسب لأشهر أغنيات أمه، ومن بينها: «الحلوة دي» و«يا محلا نورها» أيضاً.

يُـعزى ذلـك بـالـطبع لـكون مـصر شـغفاً رحـبانـياً بـامـتياز، خـاصـة فـي حـقبة سـطوتـها الـثقافـية عـلى الـعالـم 
الـعربـي، سـبق زيـارة الـعروسـين (عـاصـي وفـيروز) لـها عـام ١٩٥٥. شهـر عسـل طـويـل امـتد فـي شـقة بـالـزمـالـك 
حـتى صـار سـتاً. تـركـتْ خـلالـها النجـمة الـلبنانـية الـصاعـدة أكـثر مـن أربـعين تـسجيلاً لـلإذاعـة الـمصريـة، سـرعـان 

ما انتهت بعودتها مع زوجها إلى أنطلياس حاملاً بمنتوجهما الأهم: طفلاً أسموه زياد.

❂

عـلى مـنوالٍ مـغايـر، دفـعتْ أعـباء أبـي الاقـتصاديـة بـالانـفصال جـغرافـياً عـن أمـيّ مـطلع الألـفية الجـديـدة. بـعد 
سـتة عشـر عـامـاً وأربـعة أبـناء، جـئت أنـا أولـهم، ولـكن بـدلاً مـن الهجـرة العكسـية إلـى الـسودان، الـذي ظـللنا 
عـلى قـطيعة قـصريـة مـعه بـذريـعة الـمعارضـة السـياسـية لـنظام عـمر البشـير وحـروبـه الـمتناسـلة، اخـتارتْ 

العائلة الهجرة، ولو جزئياً، إلى مصر.

هــناك، انــفتحتُ عــلى عــالــم جــديــد. مــا لــبث أن انــطلقتُ مــنه بــعيداً عــن مــلل الــكتب الــمدرســية والــهوس 
بـامـتحانـات الـشهادة الـثانـويـة، وبـدأتُ أسـتلهم الأجـواء الـحيويـة لـلأوسـاط الـفنية والـثقافـية، سـواء المحـلية، 

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mmyAVlkC5uvgmSG-SctCv-JyPhWi5Ta7I
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أو تــلك الــتي كــان يــعجّ بــها مــجتمع الــلاجــئين الســياســيين الــسودانــيين، فــبتّ أرى الــعالــم، بــل والــسودان 
نفسه، أقرب من القاهرة.

لأسـباب مـتعددة، تـنقّلتُ مـع أمـي وأخـواتـي عـبر شـقق مـختلفة فـي مـنطقة الـقبة دون أن يـتضمن أثـاثـنا جـهاز 
تـلفزيـون. تسـيّد تـلك الـحقبة جـهاز الـكمبيوتـر وشـبكة الإنـترنـت، فـيما بـدأت فـي شـخبطة قـصائـد الـمراهـقة 

والقصص المستلهمة من أدب الواقعية السحرية، والنشر من بوابة التدوين الإلكتروني.

وقـتها انـفتحتُ بـهوس عـلى عـوالـم الـرقـمنة الـصوتـية ومـلفات mp3، مـع الأغـانـي الـمصورة الـتي بـاتـت تنتشـر 
عـبر وسـيط جـديـد. ولـلغرابـة، جـاء اقـترابـي مـن عـالـم زيـاد عـبر ابـن عـمه غـسان. حـيث ذاع صـيته، بـعد عـقديـن 
مـن الإنـتاج وسـبع ألـبومـات، بـأغـنية «سـنة الألـفين» الـمصورة، والـتي تـزامـنت مـع نـجاح الـمقاومـة فـي تحـريـر 
الــجنوب. كــأنــما صــدح بــها غــسان فــي إجــابــة مــعاصــرة عــلى مــجايــله الأســبق حــين غــنى: "رح يــنقطع الأمــل 

الباقي بهاليومين.. مننطر لسنة الألفين". فما الذي أتى بعد الأصفار الثلاثة؟

أكـثر تـقليعات غـسان الـرحـبانـي انـتشاراً تـلك الـفترة كـانـت دون شـك إشـرافـه عـلى فـرقـة «فـور كـاتـس — 4 
Cats». لــم أكــن أنــتبه أبــداً لــتبديــل "الــقطط" فــيها إلا مــع بــروز نــيكول ســابــا، الــناجــحة فــي اقــتحام الــسوق 
الـمصري ومـع عـادل إمـام نـفسه إبـان فـترة انحـطاطـه الـمتأخـر «التجـربـة الـدنـماركـية» (٢٠٠٣). شـكّلت تـلك 
الـحالـة سـانـحة جـديـدة لـتعمّق غـسان فـي كـلاسـيكيات أبـيه إلـياس كـ«كـان عـنا طـاحـون» و«حـنا الـسكران»، أو 
حــتى زيــاد نــفسه فــي «ولــعت كــتير»، ولــكن عــلى هــوى الــصورة الــنمطية لمشهــد لــبنان الــفني فــي الألــفية 

الجديدة.

 ،(٢٠٠١) «Monodose» :طـغى هـذا الـضجيج عـلى مـا كـان يـصنعه زيـاد وقـتها بهـدوء، وبـألـبومـيّ جـاز صـافـيين
بـصوت سـلمى مـصفي (قـبل أن تـقتبس الـفور كـاتـس مـنه «ولـعت كـتير») إضـافـة إلـى شـريـط فـيروز الأكـثر 
اخـتلافـاً «ولا كـيف» (٢٠٠٢). حـيث امـتزجـت الـروافـد الـمتعددة والألـحان الـمقتبسة بجـرأة أكـبر مـما سـبق: الـجاز 
فـي «بـيذكـر بـالخـريـف» وغـالـب الألـبوم، مـع الـموسـيقى الـلاتـينية فـي «لا والله»، والـترانـيم الكنسـية فـي «يـا 

مريم»، إلى الرثائية الثورية «صبحي الجيز»، التي أخذها صوت فيروز من خالد الهبر إلى أفق أبعد. 

هـذه الـمرة لـم أكـن بـعيداً. فـفي قـاهـرة الألـفينات، بـدأتُ أتـلمّس طـريـقي لـلوصـول إلـى بـيروت الـبديـلة الـتي لا 
نـراهـا عـلى الـتلفزيـون أو الإنـترنـت فـي نـسخته الـبدائـية. أتـذكّـر إحـدى الـمقالات الـمنشورة فـي «زوايـا — جـريـدة 
الـثقافـة الـحية للشـباب الـعربـي»، الـتي كـان يحـررهـا بـيار أبـي صـعب وتـصل لـباعـة الجـرائـد ومـكتبات وسـط 
الــقاهــرة، هــناك قــرأتُ لأول مــرة عــن زيــاد وجــوزيــف. شــدّنــي فــوراً أن يــغنّي فــنانــان مُســيسان «يــا زمــان 
الــطائــفية». مــن يــكونــا؟ تــساءلــتْ. بــدأتُ أســأل الــناشــريــن الــلبنانــيين فــي مــعرض الــقاهــرة لــلكتاب عــن 
تـسجيلاتـهم. حـيث كـان الإنـترنـت الـعربـي مـا يـزال مـنغلقاً عـلى هـذه الـنوعـية مـن الـموسـيقى، فـيما لا تـضم 
مـكتبة الـكاسـيت الـتي راكـمتها مـن جـدة سـوى ألـبومـات «كـونشـيرتـو الأنـدلـس»، و«جـدل» لـمارسـيل خـليفة، 

و«قصص» لجوليا بطرس. 

عــلى صــعيد مــماثــل، كــانــت الــخيارات تــتضاءل فــي ســوق الــكاســيت الــموشــك عــلى الــزوال مــقارنــة بــالــثورة 
الـرقـمية ومـا رافـقها مـن سـهولـة الـقرصـنة، ولـكن دون أن يُـفتح الـمجال بـعد لـلروائـع الـنادرة. حـتى أنـني أذكـر 
ردّ أحـد الـباعـة الـمصريـين عـندمـا سـألـتُه عـن أي ألـبوم لـمارسـيل خـليفة عـنده، فـسأل بـحيرة: "مـا سـمعتش 
عـنها قـبل كـدا، بـتغني إيـه؟"، فـي خـطأ جـندري مـتكرّر، سـبق لـي وواجهـته فـي مـكتبات سـور الأزبـكية مـع أمـل 

دنقل.

لـحسن الحـظ، شـكلتْ عـطلات أبـي فـي مـصر، وصـحبته، مـدخـلاً إلـى عـالـم ثـريّ ورثـته فـيما بـعد. مـن نـدوات حـيّة 
لمحـمود درويـش ومـريـد الـبرغـوثـي، إلـى حـفلات رشـيد طـه ومـارسـيل خـليفة (أخـيراً!)، وكـان هـذا قـد جـاء صـحبة 
أمـيمة الخـليل لإقـامـة حـفلين ضـمن مهـرجـان "الـربـيع عـاد مـن تـانـي"، الـذي بـدأت بـه مـؤسـسة الـمورد الـثقافـي 
سـنوات نـشاطـها. حـضرتُ الـحفلين. مسـتمتعاً – آنـذاك – بخـطابـية مـارسـيل الـناقـدة لـلانحـطاط الـثقافـي 

https://music.youtube.com/watch?v=Z5RlnPq4JGg
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mP255lSZFS17fvsFijZZazGqjU4mBvMH8
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mP255lSZFS17fvsFijZZazGqjU4mBvMH8
https://music.youtube.com/watch?v=ktDA40FwFnU&si=gdDhzr3nOfZMN4IK
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nlrw2TSuigqm81nJGv1UqIHGU_UR0BvL8
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nqD4NvZMMx7UKz5xeoq5eISWEhtJXRqjY
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mu6cVJR-DY9wqehiIPaY8r33hY_SXNFdk
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nGeI5lDLtogCaeHxanbdogKbXBjXhcWPs&si=FW8_MzL0iK9DM34x
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الـعربـي وأغـانـيه الـشعبية الـمعاصـرة، لـولا أن الـمناسـبة تـزامـنتْ مـع اسـتعداده لـلسفر مـباشـرةً مـع فـرقـته 
لإقامة حفل مشابه، هذه المرة في السودان.

وقـتها، كـان قـد غـادر الـقاهـرة مـرشـدي الأدبـي، وأسـتاذ والـدي فـي الـمرحـلة الـثانـويـة: د. حـيدر إبـراهـيم عـلي، 
بهـدف نـقل نـشاط مـركـز الـدراسـات الـسودانـية إلـى الـداخـل، والـرد عـملياً عـلى الـفعالـيات الهـزيـلة الـتي دعـمتها 

الحكومة السودانية بمناسبة اختيار الخرطوم عاصمة للثقافة العربية عام ٢٠٠٥.

كـانـت حـرب الـجنوب (الآخـر) قـد انتهـت بـعودة الـنشاط الحـزبـي والـثقافـي فـي الـسودان، ولـكن دون أن تـعود 
أســرتــي، وأنــا عــلى مــشارف الــجامــعة. فــصارت إقــامــة أمســيات مــارســيل خــليفة، ونــصير شــمة، ومحــمود 
درويـش، وغـيرهـم، مـمن حـضرتـهم خـلال تـلك الـسنوات وجـهاً لـوجـه فـي مـصر، أشـبه مـا يـكون بـالـ"فـومـو— 
Fomo". أو مــا يــمكن تــرجــمته مــن الإنجــليزيــة: "الــخوف مــن تــفويــت الــفرص"، فــكيف لــكل هــؤلاء أن يــزوروا 

السودان ويحيوا السهرات فيه دوناً عنيّ، أنا الذي أحمل جنسيته؟

كـان بـانـتظاري فـرصـة أخـرى فـي الـزمـالـك عـام ٢٠٠٦، ونـتيجة تـعرفـي عـلى الـنشاط المسـرحـي المسـتقل مـن 
"ســاقــية عــبد الــمنعم الــصاوي" ذاتــها. هــناك، وبــعد مهــرجــان الــربــيع، ســمعت عــن فــتح مــؤســسة الــمورد 
الـثقافـي بـاب الـتقديـم لـورشـة مسـرحـية فـي بـيروت حـملت عـنوان "بـدايـة الـلعبة". سجّـلتُ فـيديـو بـكامـيرتـي 
الــرقــمية الجــديــدة، وأديــتُ مشهــداً هــزلــياً صــامــتاً فــي الحــمام، وعــلى الــرغــم مــن ردائــته، قُــبلتُ بــكرم جــمّ فــي 

الورشة، ورأيتُ بيروت قبل الخرطوم.

❂

لــم تــكن الــرحــلة مــقتصرةً فــي روعــتها عــلى رؤيــة لــبنان أخــيراً، بــل واللحــظة الــفارقــة الــتي زرتــه فــيها. فــحتى 
حـزيـران ٢٠٠٦، كـان الـفضاء السـياسـي مـشحونـاً بـنشوة ذات دوافـع مـتعارضـة: فـبينما اسـتثمرت الـمقاومـة 
فـي انـتصارهـا وتحـريـر الـجنوب، حـتى بـدت اسـتعادة مـزارع شـبعا قـضية مـحسومـة، غـرق الـتيار الـمضاد (١٤ 
آذار) فـي نـشوة نـصر مـماثـلة إثـر انـسحاب الـجيش الـسوري (مـع ثـورة الأرز) ومـا لـحقة مـن اغـتيالات دامـية 
اسـتهدفـت الـيمين والـيسار، بـمن فـيهم الحـريـري أيـضاً. والأهـم أنـني وعـيتُ ذلـك وغـادرتـه قـبل انـدلاع تـموز 

بأسبوعٍ واحد.

تـعرّفـت عـلى المسـرحـي الـلبنانـي عـبد الـرحـيم الـعوجـي فـوق خشـبة «دوار الـشمس» وقـتها، فـبدأت صـداقـة 
عــفويــة ســرعــان مــا أخــذنــي فــيها مــن الــطيونــة إلــى شــارع الحــمرا. انــكببتُ فــوراً عــلى الــتسجيلات الــرقــمية 
الـمنسوخـة فـي أسـطوانـات مـدمـجة. لـم أبـالِ بـحقوق الـملكية الـفكريـة، فـانـتزعـتُ مـا حسـبتُه حـقاً مـتأخـراً 

لاسترداد روائع قديمة، مثلتْ بالنسبة لي تجديداً مستمراً ما أزال في طور اكتشافه.

لـم أكـتف بـالـتعرف عـلى مـعاصـريـن كـريـما خشـيش، وتـانـيا صـالـح، أو الإنـصات لألـبومـات مـارسـيل خـليفة 
الأقــدم، ولــكنني أخــذتُ أُشــبع شــغفي بــالاســتماع أخــيراً لــزيــاد الــرحــبانــي، رفــقةَ جــوزيــف وســامــي وســلمى، 
مسـرحـياتـه ومـوسـيقاه، وكـل مـا كـان يـمكن الـحصول عـليه وشـراؤه. بـما فـي ذلـك أول شـريـط كـاسـيت أقـتنيه 

.Walkman—لفيروز: «كيفك انت؟» الذي شهد آخر عهدي بالتمشيات مع سماعات جهاز ووكمان

وبــينما أدهــشني وجــود مــعالــجتين مــوســيقيتين طــويــلتين لــقصيدة «أحــمد الــعربــي»، لــلمقارنــة بــين ألــحان 
مــارســيل خــليفة وخــالــد الهــبر الــمناورة حــول نــثريــتها الملحــمية بــأوركســترات ســيمفونــية، جــاد عــليّ بــائــع 
الــتسجيلات بــتسجيل نــادر لــلقصيدة بــصوت محــمود درويــش نــفسه. لا يــرافــقه ســوى عــزف هــادئ عــلى 

البيانو أخبرني أنه لزياد. كان المفضّل لديّ حتى حفظت القصيدة كما فعل أبي في الثمانينيات.

مــا لــم أعِــه ذلــك الــوقــت، أن ســلوك الــقرصــنة — وفــي شــارع الحــمرا ذاتــه — هــو مــا أســهم مــنذ الحــرب فــي 
مـعانـاة زيـاد الـمبكرة مـع مشـروعـه الـموسـيقي مـالـياً. لـسنوات ظـللتُ أقـرأ كـلمة «زيـدا—Zida» عـلى صـورة 
أســطوانــة «أبــو عــلي» بــإمــلاء خــاطــئ مــعتقداً أنــه اســم «زيــاد» ذاتــه. كــان الأمــر لــعبة لــغويــة قــام بــها خــلال 
شـراكـته الـقصيرة مـع بـائـع تـسجيلاتـه الـمفضل خـاتشـيك مـردريـان (تـسجيلات تشـيكو) عـند تـأسـيسهما 

https://www.discogs.com/label/153568-Zida?srsltid=AfmBOooyzPFu2QCQla9XQOASSYBLl7QuFxgnF7JNfw8qE8NApXKmRYOH
https://www.instagram.com/p/DNIHRuqs-Ae/
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مـعاً لشـركـة صـوتـيات، أنـتجا خـلالـها الـعديـد مـن الأسـطوانـات وشـرائـط الـكاسـيت: بـدءاً مـن أول ألـبومـات زيـاد 
لأمـه «وحـدن»، مـروراً بـعملين لـخالـد الهـبر وآخـر لـمنى مـرعشـلي، وأخـيراً تـسجيلات مسـرحـية «بـالنسـبة لـبكرا.. 
شـو؟»، و«فـيلم أمـريـكي طـويـل». جـلها أعـمال عـانـى الـموسـيقيون والـفنيون لـتسجيلها بـين الـمعارك لـكي 

تخرج بصورتها بالغة القيمة فنياً الآن، لكنها مع الأسف، فشلت ذلك الوقت تجارياً.

مـع عـودتـي مـن بـيروت لـدخـول الـجامـعة فـي مـصر ومـعي كـل هـذه الـغنائـم، بـدأتُ أشـعر وكـأنـما صـرتُ إنـسانـاً 
ذا خـبرة أعـمق بـالـحياة، يـتأثّـر بحـروب الـجوار لأنـها وقـعت فـي مـكان يـعرفـه وأحـبه، لا مـن بـاب الـتضامـن الـعربـي 
فـقط، أو يـرى فـي حـسن نـصر الله مـا أهـو أكـثر مـن شـيخ شـيعي مـعمم يـقود تـنظيماً رجـعياً. عـندهـا، أخـذتُ 
أنـعزل أكـثر فـأكـثر عـن مـحيطي الـجامـعي ومـا يـشغل اهـتمام زمـلاء الـدراسـة. وبـينما كـان زمـلائـي يـناضـلون 
لـحضور حـفلات عـمرو ديـاب وتـامـر حـسني وشـيريـن عـبد الـوهـاب، كـنتُ أغـيّر رأيـي فـي لـطيفة الـتونسـية لأنـها 
امـتلكتْ بـصوتـها شـيئاً يـمكن بـه تـعويـض غـياب فـيروز فـي «مـعلومـات أكـيدة» (٢٠٠٦). فـي وقـت لـم أكـن أمـيّز 

فيه بعد صوت زياد عن سامي حواط، كنت مندمجاً في الرحلة.

الـجو الـعام نـفسه بـدا مـثيراً لـلاغـتراب قـبل انـفجاره. فـبعد نـجاتـي مـن طـفولـتي الـسعوديـة، بـكل محـمولات 
تـيار الـصحوة السـلفي، أخـذتْ نـسخة لـيبرالـية مـخففة تنتشـر فـي مـصر مـع تـسجيلات عـمرو خـالـد، ومـصطفى 

حسني، والدروس الدينية المتلفزة، التي استهدفت أزياء النساء وجدل الحجاب والنقاب أكثر من غيرها. 

سـرعـان مـا غـذّى كـل ذلـك حـراك ٢٠١١ ومـا تـلاه. فـي وقـت كـنتُ فـيه مـسحوراً بـالـمختارات المسجـلة مـن إذاعـة 
صــوت الــشعب: «الــعقل زيــنة»، أو «تــابــع لشــي تــابــع لشــي»، و«بــعدنــا طــيبين.. قــول الله»، أســتمتع حــين 
تـختار قـناة مـصريـة بـيانـو زيـاد وكـلمات جـبران خـليل جـبران خـلفيةً لـصور الجـماهـير فـي مـيدان التحـريـر بـينما 
يشـدو صـوت فـيروز: "الأرض لـكم، قـدسـوا الحـريـة، حـتى لا يـحكمكم طـغاة الأرض"، مـؤمـناً أن ألـبومـها الأخـير 
مـعه «إيـه فـي أمـل» (٢٠١٠) — أول أعـمال زيـاد الـتي أسـمعها وقـت صـدورهـا عـلى الـفور — كـان رسـالـة جـاز سـريـة 

لنا في الشارع، فاتنا أن ندرك كونها وداعاً مبكراً لثنائي الأم والابن. 

مـع هـذه الـمسموعـات الـمغايـرة، والـتي لـم يـخفّف الـزمـن مـن طـزاجـتها وعـصريـتها، واصـلتُ نـشاطـي الأدبـي 
والمسـرحـي بـروح مـختلفة. أكـتب أو أمـثل، قـبل أن يـتلقفني الـربـيع الـعربـي فـي احـتكاك مـباشـر مـع الـتاريـخ. فـي 
ذلـك المسـتقطع الـقصير قـبل الـضياع، تـابـعتُ الـمشاركـة فـي الـفعالـيات الإقـليمية بـالأردن ولـبنان مجـدداً، 

وفي كل مرة انتهيتُ فيها هناك، أخذتُ أستغلّ عطلة الصيف وفروق العملة للتسلّل براً إلى سوريا.

لـي عـلاقـة هـيام أخـرى بـسوريـا لا يـسع السـياق هـنا لـوصـفها حـق قـدرهـا. ولـكن، يـمكنني أن أخـتار لحـظة فـارقـة 
تــوجــز مــدى الــسعادة الــتي كــانــت تجــلبها لــي صــعلكتي مــع الأصــدقــاء فــي حــواري دمــشق الــعتيقة، تــلك 
الـيوتـوبـيا الـتي تـرددنـا خـلالـها عـلى بـاعـة الـتسجيلات الـصوتـية بـينما نـتجوّل فـي سـاروجـة وبـابـا تـومـا حـتى سـوق 
الـبحصة، والـعثور عـلى الـمزيـد مـن زيـاد هـناك، والـذي فـاقـت شـعبيته فـي سـوريـا (مـع فـيروز والـرحـابـنة) عـدد 

مستمعيهم في لبنان، بل وربما تعداده السكاني.

فـي ٢٠٠٨، أخـذتـني مـشاركـة بـملتقى لـلكتاب الشـباب إلـى لـبنان. وخـلال عـامـين مـن مـراكـمة الـصداقـات وتـكرر 
الـزيـارات، أُخـطرت بـاسـتعداد أصـدقـاء وصـديـقات مـن لـبنان وسـوريـا وفلسـطين لـلسفر إلـى الـشام. حـيث لـم 
يُـتح لـي فـقط حـضور فـعالـيات عـاصـمة ثـقافـة عـربـية بـعد الـفرص الـضائـعة عـليّ فـي الخـرطـوم، بـل وخـطف 
تـذكـرة محـظوظـة لـحفل زيـاد الـرحـبانـي فـي قـلعة دمـشق، حـيث دفـع الإقـبال الشـديـد ونـفاد الـتذاكـر السـريـع 

إلى مدّه حفلتين متتاليتين. 

ربــما يكتســب حــفل آخــر رمــزيــة أكــبر فــي حــالــتي، أي الــقاهــرة ٢٠١٠، حــيثُ تســلّلتُ مــن بــروفــات أحــد عــروضــي 
المسـرحـية (قـبيل عـرضـه لاحـقاً فـي دمـشق وبـيروت كـزيـارة أخـيرة)، مسـرعـاً يـومـها لـلقاء فـنانـي الـمفضل 
ضـمن فـعالـيات مهـرجـان الـقاهـرة لـلجاز، وفـي "سـاقـية عـبد الـمنعم الـصاوي" لا غـيرهـا. الـمكان الـضيق ذاتـه 
الـذي شهـد مـحاولاتـي الأولـى فـي المسـرح ونشـر الـقصص وتـألـيف الأغـانـي، لا وبـل انـطلاق رحـلتي صـوب زيـاد، 

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_l4W03MYpzIqQRS-bfVCZH0QluN5sKDLJI
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n74a8Ob6uHjmbnGzk6XFV9GYAbnzrZ7lU
https://soundcloud.com/jamil-maatouk-673962235/sets/mtxf5yue67ou
https://www.youtube.com/watch?v=l-olBVduKqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAtbyW_c33zPJnUcF4UcwyObxF7vr7T2N
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOEJMz3qzD-Kwmjw7GOFLbOohAHFVo_J7
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وهـو هـنا فـي الـزمـالـك يسـتدعـي حـاضـنته فـي شهـر عسـل والـديـه. مـع كـل ذلـك، فـإن حـفل دمـشق، وحـظوة 
استماعي إليه فيها لأول مرة وجهاً لوجوه، تبقى هي الذكرى الأُثرى لدي.

طـوال الـفترة الـفاصـلة بـين انـدلاع الـثورة الـسوريـة (وحـربـها)، وبـين رحـيل زيـاد، ظـللتُ أتـحاشـى الاسـتماع إلـى 
تـسجيل «حـفل قـلعة دمـشق ٢٠٠٨»، كـما أفـعل مـع تـسجيلاتـي الـمصورة فـي الـشام قـبل قـيامـتها. الـيوم، 
أحـاول الـتعايـش مـع إحـباط مـا بـعد الـثورات الـذي أنـهكني. نـظراً لاسـتمراره بـصورة أفـدح مـع تـحول الـثورة 

المضادة في السودان إلى حرب جديدة، ليست بين جنرالاتها حصراً، بل وضد السودانيين أجمعين. 

أفـقُد اهـتمامـي ويـذوي غـضبي مـن تـصريـحات زيـاد حـول احـتجاجـات الـسوريـين، ومـوقـفه الـمتوائـم — الـذي عـاد 
وتـراجـع عـن حـدتـه — مـع الـنظام الـذي أسـهم فـي تـحويـل ثـوريـة لـبنان إلـى حـرب أهـلية طـاحـنة قـبل أن يـرتـدّ 
السحـر عـليه. الـنظام عـمل أولاً عـلى مـحو "تـل الـزعـتر" أمـام أعـين زيـاد شـابـاً، واغـتيال كـمال جـنبلاط وجـورج 
حـاوي والـعديـد مـمن لا أعـرف لـهم أسـماءً، فـكيف أزايـد عـلى مـن شهـد كـل ذلـك وأنـا مـحض فـكرة فـي عـلم 

الغيب؟

أتـناسـى الـنغمة الـعدائـية والاسـتخفاف الـيائـس، لأنـني بـت أفـهم دوافـعها. تـلك الـنية لتحـذيـرنـا — أكـثر مـن 
مـرة — مـن مـآلات الأمـل الـساذج دون مـمارسـة تـوازي شـططه عـلى الـواقـع، بـمقدرة جـدلـية فـريـدة كـان زيـاد 

يقفز بها على الراهن، وتصوّر ما بعده قبل أن يصبح ماضياً.

أسـتعيد لحـظتنا فـي دمـشق. الـرقـص والـتصفيق واقـفين فـوق مـقاعـدنـا. لا نـعبأ بـمن أتـى مـن أيـن، سـنةً 
ودروزاً ومـوارنـة وعـلويـين (وحـقاً كـان الأمـر كـذلـك). الـشعور بـالاعـتزاز كـلما شـغل أحـدهـم تـسجيل الـحفل 
أمـامـي الـيوم، وتـذكـيره بـأنـني حـضرتُ هـذه الأصـوات حـيةً فـي الـشام، وأن حنجـرتـي هـتفت مـع صـخبها، بـل 
وسـمعتُ مـن مـيكروفـون زيـاد كـل كـلمات غـزلـه فـينا، ودهشـته مـن غـنائـنا مـعه حـتى «عـودك رنـان»، ضـمن 
الـجوقـة الـتي ضـمت رشـا رزق كـمصادفـة نـوسـتالـجية سـعيدة. أُسـعد عـند شـكره للجـمهور كـأنـه هـو مـن 
حـضر لـلاسـتماع لا نـحن، وقـولـه بـبهجة نـادراً مـا تُـسمع فـي صـوتـه: "فـعلاً حـلوة كـتير طـلعت!"، أو اقـتراحـه 
الــذي لــم يُــنفذ، بــألا نــكلف الــدولــة بــالــصرف عــلى الــبروفــات، ومــودعــاً بــشكل لا يُنســى: "مــنشان المســتقبل 
بـيناتـنا، بـركـي كـل مـا تـجتمعوا سـوا بهـيدا المحـل أو بـغيره، تـعلمونـا بشـي طـريـقة، والأمـانـة الـعامـة بـتضلها 

تفوتنا.. تأملنا بطاقات [تصفيق] يخليكم". 

قـد يـبدو مـفارقـاً أن أجـمل ذكـريـاتـي مـع زيـاد كـانـت حـفلاً اضـطرنـي فـيه أن أغـادر مـديـنته، والـسفر بـراً لـلاسـتماع 
إلــيه فــي عــاصــمة أخــرى (شــقيقة) مــروراً بــالــمعابــر. مــا لا يــعلمه هــو، وكــثيرون مــن مــعارفــي، أنــه لــولا تــلك 
الـرحـلة بـالـذات، لـما كـنتُ قـد تشـبّعتُ بـذكـريـات سـعيدة عـن أمـاكـن لـم تـعد كـذلـك، ولـما أدركـتُ أنـني بـت أجـتاز 
حـدود المشـرق كـرحـالـة (تجـربـةٌ مـا عـاد بـاسـتطاعـتي مـواصـلتها الـيوم)، وهـو مـا حـرّك الـشجاعـة الـكافـية لـديّ 
ذلـك الـصيف لكسـر الـحاجـز النفسـي، واتـخاذ الـقرار الـمؤجـل بـزيـارتـي لـلسودان أول مـرة، مـفاجـئاً كـل عـائـلتي 

بالوصول إلى موطني منتشياً من حفلٍ في دمشق. 
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لـم ألـتق بـزيـاد فـي حـياتـي. لـيس بـيننا أي أحـاديـث وضـحكات مـتبادلـة، ومـا جـمعتني بـه ذكـرى شـخصية واحـدة 
سـوى بـين جـموع، لـكنه رغـم ذلـك ظـلّ أكـثر الـفنانـين والـمنظّريـن السـياسـيين الـذيـن أثّـروا عـلى وعـيّ ووجـدانـي 
طـيلة عـقديـن. كـان قـد وصـل فـيهما بـالـفعل إلـى عـتبات الخـلود، لـتعرفـه وتجـلّه أجـيال أحـدث بـكثير مـن مـرحـلة 

ذروته، وفي بلدان ما كان له أن يتخيّل وجود محبين له فيها، أراد زيارة بعضها دون أن يوفق. 

لهـذا، وحـين أُقـلّب الـرصـيد الـذي خـلفه، بـكامـل نـشوتـه وآلامـه، مـدركـاً أن هـنالـك الـكثير مـما يـمكن أن يـفاجـئنا 
فـي الأرشـيفات مسـتقبلاً، أوقـن أن تجـربـتي مـعه مـا كـان لـها أن تـتأثـر بمجـرد وفـاتـه سـريـريـاً، بـعدمـا أصـرّ هـو 

على الرحيل، وأنه طالما ظلّت على رأسي أذنان قادرتان على السمع والاستمتاع، فإن زياد لم يمت، ولن.

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lLEOjjWQ6wZaK-T8BRE863nLxm52MgQ84
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حـسام هـلالـي كـاتـب مـن الـسودان. صـدرت لـه مجـموعـتان قـصصيتان مـن الـقاهـرة عكسـتا اهـتمامـه بـالـذاكـرة والـمنفى وتـغير 
مـعانـي الانـتماء. انـشغل مـنذ ٢٠٠٣ — تـقريـباً — بـالأدب، والمسـرح، والإدارة الـثقافـية، والـصحافـة الـرقـمية، وبـالإنـتاج السـينمائـي 
والـتلفزيـونـي حسـب الـتساهـيل، مسـتكشفًا كـيفية تـفاعـل الـفن والسـرد مـع الـتاريـخ الاجـتماعـي والسـياسـي. عـمل كمحـرر فـي 
مـنصتي «3ayin» و«Beam Reports» الـمعنيّتين بـصحافـة الـمواطـن والـتقاريـر الاسـتقصائـية حـول الـسودان. حـائـز عـلى جـوائـز 

مغمورة، وفي جعبته مجموعة شعريّة غير منشورة. في ورطة منذ عشر سنوات لإتمام روايته الأولى.

http://www.rustedradishes.com/

